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اليقظة الشعبية الشاملة!*' 


عبد الله عبد الدائم 


الخامس من حزيران؟ وذلك التحرق والتمزق اللذان يحفران في نفس كل مواطن قبل 
الحنة ويعدهاء كيف نحيلهماء طاقة معبأة منظمة» كيف نفجر منهما العمل والجهد 
والعطاء؟ 


أولئك الأطفال الذين يشبون مع العار ويترعرعون على حديث الذل» كيف تقلب 
هوائهم تحدياً لا يعرق الحدود ومرارة ينيجس منها العمل القادر العميق: واستشهاداً 
ينتتصر على الموت؟ 


والشبان الذین ضاقت چم نفوسهم بعد الذي رأوا من تخاذل آبائهم والذین شهدوا 
عنفوان شبابهم وشموخ سنهم وكبرياء الحياة المشرئبة في عروقهم تصفعها جیما ید فتاة 
ضهيوئية تصوب ال أترابهم في الدیار الحتلة خنجر المذلة والخسف»ء هو لاء الشان من 
لهم بتعبتة حرقتهم الهدورة وثورتهم الضائعة وألهم التائه؟ 


وفي زوایا الکنائس والساجد. آکف ترتفع مبتهلة لل اه آن یکشف الغمة ویرفع 
الي اده عن با يدقن من نداءاتها شوكة سلاح ومیل دعاء‌ها القاعد الطمئن 


وتلك الجموع الشعبية التي خشيت يوم الخامس من حزيران/ يونيو آفول النجم 
الذي عبدته» فوقفت من أجل الحاكم متضرعة باكية» هل لها بأن تقف في السلوى 
والبلوی مع احاکم لا من اجله تدقعه ال العر کة ویدفعها» وتصوب خطرواته ویوجه 
خطواتبا » و تصدقه ویصدفها؟ 


العجزات والوارق والسحر آلیست جديرة بآن تعرف فلا تهرف ولا تسرف؟ 


6 في الأصل محاضرة آلقیت في دار الندوة اللبنانية في یروت بتاریخ ۱٩‏ شباط/ فبرایر ۰۱۹۱۸ 


وأخری ذهب با الغرور کل مذهب: فاستهترت قبل العرکة بقوة عدوها؛ وظلت 
تتکر ها بعد العرکة» ونسبتها كلها إلى سراهاء آلیست قمينة بأن تبصر قلا حلم؟ 


أسعلة تتداعی وتثور في اخاطر؛ لا بد أن تلقى أجوبة صرغه إن نحن آردنا آن 
نبد الطريق ونخرج من الدور الفاسد والدوار المعطل؟ ومنطلقنا في هذا بيّن سليم : 

نحن أمام قضية القضايا في وجودنا وكيانتاء نحن أمام مسألة بيئة بذاتها لا يختلف 
فبها اتنان» نحن جميعاً بلا استثناء ثورة ضد جسم دخيل وانتفاضة في وجه سرطان 
خبیث . لسنا في القضية الفلسطينية في حاجة ال مزید من الایمان والثورة والام. 


ومع ذلك فتثورتنا سلبية؛ ولیماننا انفعال» وألنا خدر. منذ نیف ونصف قرن 
جيلاً بعد جيل» ونظاماً تلو نظام نواجه العضلة حائرین ونحمل الاسی یائسین ونتابط 
الهزائم ضائعن. لسنا قلة لیغفر لنا عديدناء لسنا فقراء لنتأسی بفقرنا» ولا نحن آغبیاء 
لنجد السلوی حتی في غباوتنا؟! 

فما لنا؟ وما بنا؟ ذلکم هو السژال ااثر الکبیر» وراء» آلف جواب وجواب 
وراءه عللنا وافاتناه ودونه الكشف الصادق عن حقيقتنا. قد نقول كل شيء في اطحواب 
على عجز نا : التخلف والاستعمار والفرقة وما نشاء . 


غير أن صارخاً من آعماق الفییتنام سيقول لنا: هذا كله لا يكفي. ومكمن الداء 
وراء ذلك . 

أجل مكمن الداء في هدرنا لطاقات الملايين» في ضعف سعينا لتعبثة الجماهير 
بشتى وسائل التعبئة» في تخلفنا عن تحريك العقول والنفوس وتنظيمها. 


والدواء إذن ليس عصياً. والطرپق لیس مسدوداً. ومقتاح الامر بىلتا» ول الواعين 
مناء بيد القادرين على التوعية والتعبئة. 


الطريق بیّن» والعلاج ممكن» على أنه ليس سهلاً بل دونه عرق ونصب: دونه 
خرق القتاد. ولکن لا بد من اقتحامه» ولا اختیار سواه» ولا جرج إلاه. 


نحن لا نقول قولة من حسب العرض جوهراً والزائل عريقاء فنسب ما بنا إلى 
عجز اصیل وخصال مغروسة مفطورة. فلقد تجاوز العلم وتجاوز تاريخ الشعوب تلك 
المزاعم العرقية. ولقد رفض تراث أمتنا وماضيها أيام ازدهارها مركبات النقص ومبرراتاء 
وما يزال حاضرنا يجآر برفض يوممع ژل قدرتنا عل التجاوز وامتطاء الصعود. 
أصيلة والتردي الطارئ: عجز | أزلياً . نحن نقول: 

لو لم تكن البنية الأصيلة فى شعبنا قوية عميقة» !ا صمدت آمام هذه الهزات کلها 
ولا آنکرت ورفضت وانتفضت رغم ما أصابها من إهمال وتشويه وقسر. ليس عجبأ بعد 


wi و‎ . 


الذي لقيه شعبنا من مخحن؛ وبعد ما لقیه خاصة من |مال قادته وتفریطهم ومن تقصیر 
قياداته الواعية وسدرهاء أن نجد هذا الشعب معطل القوى مشتت الإرادة. بل العيجب 
کل العجب؛ والقوة کل القوةت والدلیل الذي لا خطوم على الأصالةء أن نجده مع ذلك 
متنمرا متحفزاء يطلب من قاذته أن يتجاوزوا ضعفهم وعجرهم» ويتأهب دهم بدم 
جدید بل لابدالهم بجیل آقدر. 


اجل لیس الداء في جماهیرنا الشعبية» بل في قياداتها فى مختلف مراتبها وأشكالها. 
صحیح أن القيادات ولمدة الحماهير لل سل كبير ؛ غير أن الصحيح كذلك آن دور 
القیادات في الشعوب التخلفة یظل کبیرآأ» ویظل غالبا ویظل الاداة الکبری فلق 
الاجاهات والواقف وتکوین الروح العنوية وتنظیمها. ولیس من الیسیر عل الشعوب 
المتمخلفةء مهما تمتلك من روح التمرد والشورة والاصالة آن تنب العطالة واخمود 
والتحجر التي مخلقها حميعها قيادات ' تعمل على توعية شعبهاء واستخدمت وسائل 
السلطة المخيفة في عصرناء لتعمل على تضليله أو تعميته أو اضطهاده. بدلاً من توعيته 
وحریره. ولیس من السهل على شعب یفیق من رقاد طویل» آن یزیح العصائب عن 
عینیه. واحجارة عن کاهله» والزیف عن عقله. |ذا آسهمت في تضلیله واستغلال جهله 
وعجزه والرقص على أشلائهء قيادات متسلسلة متتالية» تبداً بالقیادات اللقفة الواعية 
وتنتهي بالقیادات السياسية احاکمة. وهل نطلب من الشعب الاعزل من کل سلاح» ومن 
سلاح الثقافة فة البارع خاصة» أن يبلي ی من بلاء المثقفين آنفسهم حملة القيم وسدنة 
الحعقيقة » فير تمع صو نه يوم محمد أصواتهم» ويرفضص ويأبى يوم يستخذون وير كعول» 
وتخلص للحقيقة یوم یمتهنونها وهم حاتها؟ 


ورغم هذاء ومع هذاء تجد الشعب یتحرك ویتململ تحت ثقل آحاله يتحرك في 
عنف ووعي معا لا يحمّل القيادات أكثر مما تحتمل ولكنه يطالبها بأن يكون معها إن هي 
أحكمت تعبئته» ويعدها بأن يشد أزرها إن لم تغفله وتبمله ویتذرها بأن یتجاوزها [ذا 
هي مبجاوزته. 


اجل نحن نتهم. نحن نتهم القادة ولا ولا نتهم الشعب الا في النزلة الثانية. نتهم 
القيادات على اختلاف مراتبها وأشکالها: وعل رآأسها قیادات الفکر . نقول للعلماء: انبم 
إذا وقفوا على أبواب الملوك ذلوا وأذلوا. وتقول للملوك: إنهم إذا أهانوا العلم ومرغوه؛ 
افتقدوه یوم الحنة فلم يجدوهء وافتقدوا الشعب ساعة الكرب» فلم يستطع أن يجيب 
وافتقدوا الانسان» القوة الحقة القادرة على الصمود بقيمها وإرادتها وإيمائها ا 
فو جدوه حطاما ومزقا من جني أيديهم . 


تقو لها ونقولها للمفکرین والثقفین خاصة: انبم القَوة الفاعلة في المجتمع› وام 
مسؤولون عن الشعبٍ موی معا فكلاهها ئي حاجة 6 ولو ۳ آحیاناً. 
سكرهم بالسلطان! قد لا يجترعوتها بيسرء وقد مجرعون المر والصات» اکن ۱ ۳ 


رجدوها یوم اد ولا بد عائدون الیها وقت الحنة. ولا بد آن تفعل فعلها في 
سوسهم ؛ حين تخرج نقية صادقة من فم الحقيقة. [نهم بشر » فيهم ما في سائر البشر. 
واکثر ما في ساثر اليشر» من صلف ومكابرة وعدواث»؛ ولكن فيهم ما في ساثر البشر » 
وأحياناً أكثر بما في سائر البشر من (ذعان لصوت الق حين يكون صادقاًء ومن 
خضوع لأنين الواقع» حين يعرف هذا الواقع أن يسمعهم أنينه. فيهم ككل الناسء. 
الحيوان والانسان» الشیطان واللاك. وسدنة الفکر هم الذین یقودونهم؛ كما يقودون 
الانسانية كلهاء نحو معارج الانسان؛ نحو مصاعد السماء؛ نحو ذرى الألوهية. 


والآن بعد أن عاد القادة إلى مراجعة أعمالهم ونقد داتبم » وأخذت ترن في ذاكرتهم 
أصداء آقوال» طالا سمعوها من قلة من الفکرین الصادقین» وطالا کانوا عنها مدبرین؛ 
وبعد آن بدأت القیادات المغقفة تتفحص دورها وحاسب نفسها وتتلمس طریقها ما عسی 
آولئك وهژلاء فاعلین؟ وما هی معال الطریق التي توصلهم ال تعبثة الشعب بعد طول 
(همال. ول تنظیم طاقاته بعد طول تفریط؟ 

قليل من كثير نستطيع أن نقوله في هذه الجلسة القصيرة. لن نقول کل شي-*. 
ولعلنا تقول ما هو أولى بأن يقال: 

ميدانان كبيران ينفتحان أمام القيادات السياسية والفكرية في إطار هذه الغاية 
الكبرى: تعيثة الشعب وتنظيم قواه المعنوية. أولهما يتصل بأهم الاتجاهات الفكرية التي 
ينبغي أن تأخهذ مها هذه القيادات؛ إذا أرادت أن تخلقن وعياً شعبيا منظماء قادراً على 
اطفروج من المحنة . وثانيهما يتصل بجوهر الصلة بين هذه القيادات وبين الشعب الذي 
نقوده. نعلي خاصة بين الحكام والمحكومين» بين الحكم والشعب . 


ولنبدأ بالميدان الأول: لنسائل عن مقومات الاتجاهات التي ينبغي أن تنظم عمل 
القادة - ساسة ومفكرين ‏ في محاولتهم لبناء روح معنوبه شعبية فعالة ومنظمة » قادرة على 
الصمود في رجه الخصمء متأهبة للخروج من المحنة . 

رههنا أيضاً نقول القليل من كثير: 

۱ - نقول أولاً لا بد في کل بداية من الانطلاق من الواقم؛ لنبني على أساسه 
الراجب. لا بد آن نبحث فیما هو کائن |ذا آردنا آن نعرف ما ينبغي آن یکون. لا بد أن 
نجعل أهدافنا ومثلنا مطمثنة إلى الأرض وهي تشرئب إلى السماء. 


ولن نتحدث عن أهمية الانطلاق من معرفة وافعنا العربي وتحليله. ليكرن ذلك 
رائدنا في تغييره. وحسبئا أن نتحدث عن أمر قد لا يقل عنه بل قد يفوقه» نعني معرفتنا 
بعدونا. لقد قيل الكثير عن أهمية معرفتنا بعدوناء وان کنا في مجال هذه العرفة متخلفین. 
وما أظننا رغم كل ما قيل وكتب عن العدو نعرف الشيء الكثير عن حقيقة وجوده وعن 


حقيقة الصهيونية. ما أظئنا نعرف ما ينبغي أن يعرف عن نشأة هذه الحركة وأهدافها 
الرسومة منذ حوال قرن من الزمان» وعن قرارات مؤتّراتها التي يفت على السبعين؛ 


وعن مذکرات آرباها المليثة بالمعلومات الخطيرة» وعن الصهيونية کتنظیم عالي» بل 
كحكومة غير منظورة لها مواردها المالية» ولها جعلها الذي تفرضه على كل يبودي» ولها 
0 الظاحرون والستترون قي أنحاء م جا وان الشيء الكثير عن 
نمر ف عنها إلا النزر اليسيرء بل لا تمرف عنها زلا ادا مغلوطة: .تغالي في شأنها حيئاً 
وتحط من شأآنها حیناً آخر. 


إن العر قة » كما قال آوغست کونت » منذ القديم هى القوة. وحن لا نستطیم آن 
نغالب الأشياء ما لم نخضم لها آولا اي ما ۸ نمرف قوانینها: على حد قول بيكون. 
والمعرفة الصحيحة» هي التي تجنينا الإقراط والتفريط : فلا نحن نجعل من العدو أسطورة 
الأساطير ومعجزءة العجزات ؛ ولا نحن جمل شاأنه ونستهتر بخطره. ونرى فيه مسحخاً 
وقزماً. إن وضع الأمور فى نصاببا سمة العلم وسمة المعرفة العلمية الواعية. والغلو 
والروح الأسطورية؛ ووجهها الآخر نعني الروح المستهترة بالخصمء كلاهما من نتاج 
الجهل. لطالما حسبناء قبل خلق دولة الصهاينة وبعد خلقهاء أن عدم اعترافنا بإسرائيل 
يبرر عدم معرقتئا لهاء وأن عدم الاعتراف وعدم المعرفة صئوانء وأن إنكارنا لإسرائيل 
يكفي ليقف حائلاً دون وجودها ونموها. ومن هنا هان علينا أن نتحدث عن قدرتنا على 
قذف اسرائيل في البحر خلال أيام معدودات» ودفعئا ثمن ذلك أن قذفتنا اسرائيل إلى 
البر خلال أيام معدودات. ومن سخرية القدر أن نكون قد أثبتنا بذلك أن اللانهايتين 
تلتقيان» وأن «الزائد أخو الناقص» کما یقول الثل الشعبی . من سخرية القدر أن ما 
حدث في النامس من حزيران/ يونيو كان مسطوراً في كثير من الوثائق والكتب قبل 
المعركة» أو كان من الممكن أن نقرأه بين السطور. وأن نقرأه حتى من خلال العدوان 
الثلائي عام 5 ۱ , 

من السهل آن نبحث عن الاسباب وآن نلتمس للنفسنا الاعذار» ولکن الواقم یبقی 
أقسى من تعليله . لم نعرف عدونا حق العرفت ولا جانباً من المعرفة . 

۲ - وال جانب هذا الدور الذي ينبغي أن تضطلع به القيادات في تعرية الصهيونية 
ومعرفة اسرائيل وتكوين الموقف الموضوعي العلمي منها بالتالي» ينهض دور متصل بهء 
صادر عنه إلى حد كبيرء نعني العمل على تحرير الشعب ‏ نتيجة للمعرفة ولإشاعة الروح 
العلمية ‏ من التفكير السحري والتواكل السحري. إن الكثير من شعبنا ما يزالون 
ينتظرون المعجزة» معجزة القضاء على اسرائيل» ينتظرونبها سهواً رهوأء تأت إليهم هينة 
طائعة» وینسون آنبم , وحدهم العجزة أن علمهم ودرايتهم وتعبثئتهم وتنظيمهم هي 
أدوات المعجزة الوحيدة. إن الذي لا يعرف القوانين التي تسير وفقها الأشياء لا بد أن 
يفكر تفكيراً سحریا. والذي لا يعرف مقومات الصهيونية ومقومات الطريق الوصل ال 
التغلب عليهاء يظل ينتظر المن والسلوى تساقط عليه النصرء ويظل ينتظر الفارس الأسود 
الملثم الذي يستطيع بسيفه وحده ‏ سيف عنترة ‏ أن يقضي على منتجات عصر الصواريخ 
والذرة. 


إنه يحلم أحياناً بصارو , من صنم سوفياتي یستفیق الناس علی آنباء ندمیره ار سرائیل 
عن بكرة أبيها. ويحلم آحیانا أخرى بيد إلهية ترسل على اسرائيل رمحا صرصرا عاتية فلا 


تذر فيها من باقية . 
وقد ترلود -خياله حملة مضرية على اسرائيل يتنادى إلى صيحتها كل عري. ولو کان 
مسلحاً بالحجارة. أوَ لم تنتشر سر الشائعات السخية في خاتمة حزيران/ يونيو يوم زيارة 


بودغورنی للقاهرة» متمحدية عن وصول «اسلحة سریه " تضمها صنادیق عملا قه حطت في 
مطار القاهرة أو في ميثاء الاسكندرية قادرة على أن ترد اسرائيل إل حدودها خلال أقل 
من ٤۸‏ ساعة؟ 


أو لّ ترتق الصواريخ التي أغرقت الباخرة ایلات أخيلة الکثیرین فکبرت وکبرت 


إن العقل السحري - وهو وليد عدم العرفة أولاً وقبل كل شيء - خدين كما نرى 
للاتكالية السحرية بشتى صورها وأشكالها. ولا بد أن يعلن قادة الرأي العام اخرب 
عليه . لا بد من القضاء ء على روح التواكلء وتحرير الشعب من الأوهام التي تعفيه من 
الجهد وتجعله يفر من الخرية ومسؤولياتهاء لا بد من إخراجه من إطار هذا الحلم الكسول 
الذي يقوم بوظيفة كل حلم نعنی ايلولة دون اليقظة . اليس الحلم حارساً للنوم اتا 
لليقظة کما یقول فروید؟ لیس ملجا لن برید آن هرب من مرارة الواقع؟ ألا يشفي 
رغبات وأمان لا مجد الرء سبيلا إلى شفائها وهو یتظان؟ 


إن من مهمات قادة الرأي العام أن يحرروا الشعب من هذا التواكل المريعء أن 
يعلموه أن يحيا دون هربء. أن يتكئ على سعيه وجهده؛ أن يكون سيد مصيره وخالق 
مستقبله. ان من واجبهم آن یحلمو ه آن الجائع لا يشبح من موائد الخيال ؛ وأن الظمآن في 
جارة القیظ لا ترویه ذکری الاغهار؛ ولا رژی السراب وان الشلول لا يستطيع أن يعتمد 
على رجلین غير رجلیه . إن ما لم پنهض بجهد الشعب وتعبه لن ینهض بجهد غیره؛ وما 
| يصدر عن الذات لن يصدر عن السوى› ۳۳ وما لم تبنه الامة 
العربية نفسها لن تبنيه لها آمة على وجه الأرض 


إن من حق هذا الشعب على قادته أن یدحضوا آمام بصره وبصیرته» کل تفسیر 
للحوادث يردها إلى صدف آو معجزات آُو ظروف استثنائية» وأن يبينوا له أن الصدف 
نفسها ‏ إن کانت هنالك صدف لا تأتي في الحياة إلا للذين يستحقونها على حد قول 
باسكال» أي للذين جهدون ویتعبون فی سبیلها . الاکتشاف العلمي لا يأي صدفة - زن 
صح أصلاً أن نستخدم هذه الكلمة - إلا بعد أن يجهد الباحثون طويلاً في سبيله. ومثله 
کل نصر وظقر . 


ولعل من آبرز عوامل تحریر الشعب من روح الاتکال هذه. تحریره من الاتکال عل 
صورة آبطاله أنفسهم. زن دور الابطال لا ینکر» ولکن مولاء الابطال لا یعملون !لا من 


خلال شعب متحرر غیر متکل حتی علیهم. والشعب الذي تعطله صورة البطل آو صورة 
الأب (12380 ع#عاةظ) كمأ يقول علماء النفس »ع بدلا من آن تلهبه تلهبه وتحركه وتدفعه إلى 
مزيد من التضحية والعطاء والمشاركة» نسب ما يليك ین پقدر ا حل فاا 
والبطولة . 
ومن عناصر الاتكالية الذميمة كذلك الاتكالية الدينية الشوهة . فالادعية لا تسقط 

الطاثرات إلا إذا كان معتاها الاستشهاد د في سبیل القیم الدينية التي تصدر عنها. والدين 
أي دين يطلب من ديّانيه أن يعقلوا الناقة أولاً ثم يتوكلوا. يطلب إليهم أن يعدوا 
لعدوهم ما يستطيعونء وبعد ذلك يقرنون قوة العدد بقوة الإيمان. يقول لهم قولة عمر 
ابن المخطاب: لا یقعدن آحدکم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن 
السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . 


۳ ومن هنا نلمس جانباً ثالغا في الدور الذي ينب: 
العام في سبیل تعبثته وتنظیمه . ونعنی بپذا الدور دور الدین . 

إن هذا الدور ما يزال مهملا. نحن نجتنبه في كثير من الأحيان ونتهيب ب الخنوض 
فيهء أو نهمله في أحيان أخرى منكرين شأنه. وكلا الموقفين لا يغير من الواقع شعاء 
فالدين قائم هناك في 000 الجمهرة الکیری من أبتاء الشعب » ولن يقلل من أثره هرويتا 
من الخوض في شأنه» أو إنكارنا لأهميته. وحين نتحدث عن تعبثة الجماهيرء لا بد أن 
نجعل الدين أحد عناصر هذه التعبئة. لا سيما إذا ذكرنا أن الدين في حياة الشعب في 
البلاد العربية تراث وثقافة وقیم ترتبط بجوهر وجودها القومي . 

غير أن الدين حركة إلى أمام» ولم يكن في أعماقه يوماً من الایام ارتداداً ال 
خلف . والدین آولا وآخرأ ما يصنعه الديّانون. فهم الذين يحيلونه طقوساً جامدة 
وخرافات لیست منه وتواکلا لا يمت إليه بصلة > وهم الذين يستطيعون أن يجعلوا منه 
ثورة على الظلم والاستعباد واضطهاد الإنسان» وصيحة للجهاد في سبیل اخق. هم الذین 
يردونه إلى قيم سلبية» قوامها الامتناع عن اجتراح السوء وكف الأذى والرضا ا بالواقع 
والاستسلام للزهدء وهم الذين يحيونه قيماً إيجابية نشيطة متحدية. على يد الديّانين ينقلب 
الدين «أفيوناً للشعوب» وعل یدهم أيضاً يتحول إلى قوى فكرية وإنسانية جبارة تنشد 
العدالة وتثور للانسان» وتظل ا ولو لم يبق على وجه اليسيطة أحد يدافع . إنه 
في آعماقه صورة الثل الاعلی ونموذج الفیر الذي یطمح الیه الانسان. انه صورة الانسان 
الذي يريد أن يرقى إلى مستوى الخالق. وهذه الصورة حية آبدا متغيرة أبدأ مع تغير 
الأزمان» لا تعرف التحجر في قالب معين. 


وليس هدفنا الإسهاب في هذا الميدان» ميدان الدين وشأنه في تجنيد الرأي العام» 
إذا هو تحول ‏ كما ينبغي أن يكون _ قوة للعطاء والبذل والتضحية والجهاد في سبيل 
المبدأء في سبيل الصدق» في سبيل كل ما يندرج تحت هذا العنوان الكبير: المستقبل 
الأفضل للإنسان. وحسبنا أن ذكرنا عابرين أهمية الموقف السليم الذي ينيغي أن يقفه 


أن يضطلع به قادة الرأي 





القادة من الدین |ذا هم آرادوا آن مجلوا منه آداة التعبثة الشعبیة: انه لن یکون عندئذ 
استشاه ليذ للنفقوس المؤمنة الطيبة؛ ولا حماية لا ستغلال الستغلین» ولا قناعة ا وزهد 
فضلاً عن أن يكون تجارة رابحة» بل سيكون دعوة صادقة إلى خلق مجتمع تطور فيه 
الروح المادة وتقويها وتعمل على نمائها السليمء كما محد من انحرافها وطغيائها. سيكون 
خاصة متهماً للقاعدين عن الجهاد في سبيل القيم الدينية احقة» قیم الانتصار للإنسان 
والدعوة إلى الحق والكفاح في سبيل رفع الظلم . 

٤‏ - وإذا كانت معرفة أسباب انتصار العدو ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ واجبة فمعرفة 
أسباب النكبة لدينا أوجب. ههنا أيضاً وههنا خاصة. تلزم المكاشفة التريئة» وتتوجب 
التعرية وتحرّم التعمية . أجل حرام آن ځیل إلينا أن مما يحمي الروح المعنوية للناس أن نپول 
عليهم ما حدث» وأن نلتمس أمامهم التفسيرات المجانية والسهلة» أو أن نقذف لهم 
بالأسباب الظاهرة يصبون عليها نقمتهم ويصرفون على حسابها مرارة ثورتهم. فالذي 
يحمي الروح المعنوية حقاً ويقوى على تعبثتها من جديد ويبقيها متقدة رفيعة» هو الكشف 
الرخيصة. إن عمق المأساة يفرض علينا عمق المكاشفة وعمق التحليل. إنه يفرض النفاذ 
إلى ما هو أبعد من الظاهرء وتجاوز القشرة السطحية في تعليلنا للأحداث. وهل بعد 
الحنة حجاب یبقی أو ستار يجوز أن يسدل؟ إن كل حجاب نخفي به جاباً من النور؛ 
یفتح للشعب سرادیب من التیه العمیق من الضلال النفسي المحطم . إن الحياة السردابية 
لن تحميناء وإن الركون إلى عيش الخفافيش لن يجعل الشمس غير موجودة. «اعرف 
نفسك؛ حكمة كانت منقوشة على باب معبد دلف في اليونانء اتخذها سقراط شمارآ 
وينبغي أن تكون لنا هادياً. وكم وراء معرفة النفس من جرأة وبطولة وجهد. کم وراء 
الكشف عن رؤى "العالم الأصغر» من بصيرة برؤى «العالم الأكبر». 

ما أحوجنا إلى أن ندرك آبعاد معرکتنا وعوامل غلبتنا وانتصارنا. لن يجدينا الدوران 
حول الحمى. لا بد أن نمضي توأ إلى الأسباب الحقيقية» الاسباب العميقة لا بد آن 
نحلل مجتمعناء آن نعري سیاستنا» أن نشرح نهجنا. لن نلف الئاس حولنا إذا نحن 
أعطيناهم جاتباً من الحقيقة أو أعطيناهم الحقيقة مقلوبة. هل نرفع الروح العنوية للشعب؛ 
وهل نزيد في |شراکه في النضال والکفاح ضد عدوه. إذا قلنا له إن هدف اسرائيل هو 
الاطاحة بنظم اطکم القائمة ولا وقبل کل شيء؟ ألا يعني ذلك أن نقول له بلغة 
أخرى : إنك لست هدفاً لإسرائيل» بل لعل اسرائيل حليفة لك ضد أنظمة من الحكم قد 
لا تكون معها على وفاق؟ ألا يعني هذا أن نخلق لديه وهماً وأي وهم. حين نقول له إن 
اسرائیل لا ترید الارض والوطن؟ آفلا نیسر بذلك لعبة خطرة تريد أن تلعبها اسرائيل 
الشعب في سلم وآمان لو لا غلواء الحكام ومحدیاتبم؟ آقله هل لؤامرة جهنمیه تر یل آن 
تزيد في عزل الشعب عن الحكام. فتيسر القضاء على کلیهما؟ إن من الطمس لحقيقة 
الصهيونية التي ولدت قبل أن يولد أي نظام للحكم في البلدان العربية أن نقول إنها 


حركة ضد الأنظمة آولا. في هذا نکران للثورات العربية التي قامت في فلسطین واحدة 
تلو الأخرى منذ حوالى نصف قرن» فيه نكران لجهاد الشعب العربي كله خلال سنوات 
طويلة. 


إن الصهيونية حركة ترید الارض والرطن ولا سبيل إلى حربها إلا بتمسكنا 
بالارض والوطن اولا. نحن لا ننکر دور النظم ونجاحها في ربط الناس بالارض 
واستشهادهم في سبیلها. ولکننا لا ننسی ایضاً آن مقاومة الصهيونية عمل قومي شامل؛ 
لا بد أن يرتبط به كل عربي»؛ ولا بد أن يجري على صعید البهة العربية الشعبية الوحدة. 


إن الكشف عن الحقائق وإدراك أبعاد المسؤولية المشتركة التي دفعت بنا ال الهوة 
هو وحده الذي حول دون ولادة الاعجاهات النفسية المخربة» ودول تغلغل الدسائس 
الدخيلة التي ترید أن تخرب قوانا الروحية وتعطل ارادة التضال لدی شعبنا. لیس الاعلام 
الخاطئع بما حدث هو الذي يقي الناس من اليس والضیاع . انبم حين تحجب عنهم 
الااسیاب الحقيقية » له فك باحثون عن أسياب آخطر وتقسیرات أمعن في القنوط . وعحين 
إي؟ تیا تنفوسهم الحقيقة الوضاءة ‏ مهما تكن هموة س ختلها الظلام والا کاذیب و الضلا لاات 
والسموم الغريبة. لاء لن يستغل المستغلون الحقائق إن هي أعلنت! إن مرتعهم المخصيب 
أرض الإبهام والغموض والمخادعة . 


ه ‏ والحق (وههنا نصل إلى دور آخر ينبغي أن يضطلع به قادة الرأي العام) أن 
وراء الكثير من الضلال الذي توقع فيه القيادات الشعب» فكرة صحيحة يساء تفسيرها. 
إتبا الفكرة القائلة إن تحرير فلسطين محصلة وثمرة للنضال العربي کله. في جميع صوره 
وأبعاده» ونتيجة طبيعية للكيان العربي المنشود يوم يستقيم بنيانه ويشتد عوده. إنها الاعتقاد 
بأن حل القضية الفلسطينية لا بد أن ياي في خاتمة الطاف» مطاف الکقاح العري في 
سبيل بناء مجتمع عربي اشتراكي حر . 

لن ينكر منكر أن مأساتنا الفلسطينية تعبر عن ضعف بنيانناء وترجمة لأدوائنا وعللنا 
العميقة . ولیس من جدید القول» آن تقول ان التخلف بشتی صوره وأبعادی هو السوول 
الأول عن تلك الأسات» وان مجاوزة ذلك التخلف شرط اللاص منها. 


غير أن هلا شىء » وارجاء العمل للقضية الفلسطينية حتی يأق ذلك اليوم الموعود 
شيء آخر. إن عملنا للمدی البعيد ‏ وهو العمل الأصيل الجذري الذي لا يذكره أحد - 
لا يجوز أن ينفي عملنا للمدى القريب. 


(ٍن کل عمل للحاضر والستقبل القریب لا تهدیه نظرة ال الغد وخطة بعيدة الرمی 
والقصدء عمل ارتجالي» وارتجافات عصبية مؤقتة» ونار كنار الهشیم تذروها الریاح. 
ولكن كل عمل لا هو آت. وكل تخطيط لمقبلات الأيام» لا تن تنبئق عنه خطة للعمل التاجز 
السريع › يغدو حلماً بعيد المنال ويفتقد أدوات إنفاذه ومراحل صيرورته وانقلابه إلى واقع . 
فالقريب يمتاح من البعيد بصيرة وهدى ومعرفة بالمصير» والبعيد يكتسب بالقريب حدوده 





وأیعادی ويستقي منه |مکانه . البعيد بدون القریب بحث عن المستحيل ؛ ۰ عما سیصیح 
مستحيلاً ما دمنا لم نرسم له الراحل والفطی. وا سا يدو لبمس 
بالنفس الطويل › بالنظرة البعيدة ؛ ۰ فنحن في حاجة ماسة أيضاً إلى أن نتقن أسلوب العمل 
على مراحل ومراتب ومستویات. 

لا بيد أن يكون العمل من أجل القضية الفلسطينية عملا يومياً وجهداً متصلاً ینطلق 
من الظروف القائمة لتعبثتها وتطويرها. لا يمكن أن نتتظر كل شيء حتى نربح الحولة. 
الخطأ كل الخطأ أن نقعد عن العمل والجهد ‏ مهما يكن صغيراً ‏ في انتظار الحل 
الأكبر؛ ؛ في انتظار خلااص البلاد العربية من مخلفها في انتظار وصولها إلى كيانها الحر 
المنشودء في انتظار تحقيقها لثورتها الشاملة على أوضاعها. الثورة الشاملة نتيجة لجهد 
متراکم ؛ ويلبغي أن نتعلم كيف نصنع من الجهود الصغيرة ة ثورة حين تعوزنا الجحهود 
الكبيرة. والثورة الناملة لا لكرة )10 تحن خقونا كالآزئب جغراء ثم قفزنا على حين 
غرة فإذا بنا لا تلحق حتى بالسلحفاة. الثورة تغيير جذري»ء ولكن هذا لا يعني أنها لا 
تكون إلا إذا أهملنا كل علاج زمئاء وانتظرنا استشراء الداء حتى نقوم بعملية جراحية . 


إن المبدأ القائل : «کل شيء أو لا شيء؛ مبدأ خطير في کل مجال؛ وخطير في مجال 
القضية الفلسطينية . نرید آن نصنم الیوم کل شیيء« ونرید آن نغیر الامور بعصا سحرية 
ونريد أن نبيد اسرائيل بين عشية وضحاها . فان ۸ نفعل: أرجأنا كل شيء أيضاً إلى غد 
بعيل ؛ لا نعد له ولا نبنيه بناء موصولاء بل نتقابل وإياه من جديد ونحن في مكاننا من 
التخلف لم نبرحهء ونحاول فيه كرة أخرى أن نفعل كل شيء؛ فلا تفلح . 


باحهد الوصول. بالعمل الدائب بالنضال اشراکم؛ بیئی التقدم وتبنى الثورات . 
والعمل للهدف الکبیر لا حول دون العمل لهدف أصغر بل يشترطه. والسياسة ليست فن 
الستحیل » > بل فن الممكن. إنها التعامل مع الواقع لاستخراج أحسن ما فيه وتغييره 
وترجیهه شطر هدف یزداد ابتعاداً عنا کلما اقتربنا منه . 

إن علينا أن نعرف كيف نعمل من أجل القضية الفلسطينية عملاً يومياً ومن خلال 
صيغ متعددة الاشکال ومتطورة › وضمن ن الظروف القائمة ومن خلالها , مثل هذا العمل 
هو شرط الثورة العلمية. ومثل هذه النظرة هي التي تحررنا من آوهام وأوهام؛ من بینها 
ذلك الوهم الذي أشرنا إليه منذ حن» وهم ۳4 إن هدف العدو لیس الارض والوطن 
أولا . بالعمل الدائب وبسياسة الراحل» »> وصل عدونا إلى هدفه البعيد الذي رسمه منذ 
حوالى قرن. وبالعمل الدائب وبسياسة المراحل ينبغي أن نعرف كيف نتغلب عليه . 


إن القول بأن القضية الفلسطينية مرتبطة بنجاح الثورة العربية الشاملة قول من لا 


يريد أن يفلح على حد قول الباحظء قول من بريد آن مجعل من المبادئ تتويجاً للعجز 
والعطالة. إن الصلة بين القضية الفلسطينية وبين الثورة الشاملة ‏ كالصلة بين أي علة 


ومعلول في الحياة الإنسانية ‏ ليست صلة أفقية خطية بل صلة داثرية. نعنی آن العمل 
الدائب والتصل من اجل القضية الفلسطينية ومن خلال الظروف القائمة» محدد نجاح 
الثورة العربية الشاملة» کما آن نجاح الثورة العربية الشاملة حدد نجاح القضية 
الفلسطينية . وإذا كان الأمر كذلك» فالسبيل أن يسير العمل لهما جنباً إلى جنب متوازیا 
وعل مراحل. وليس السبيل أن نتتظر الأولى لنحقق الثانية أو نتتظر الثانية لنحقق الأولى . 
کلتاهما لن تتحقق - الغورة والقضية الفلسطينية - ان نحن عزلناهما الواحدة عن الاخری 
ون جعلنا ([حداهما علة والأخری معلولة. کلتاهما علة ومعلول. من خلال هذه القيقة 
ينبغي أن نعمل لهما. 

هذا طرف من السائل التي لا بد أن یواجهها قادة الرأي العام ٍن هم آرادوا تعبتة 
القوى الشعبية وتنظيمها. ما أشرنا إليه هو أمهات الاتجاهات في نظرنا» وقد أغفلنا عن 
قصد مسائل عديدة لا يتسع لها المقام. 

فلنمض إذن إلى الميدان الثاني الکبیر الذي آشرنا الیه منذ البداية حين تساء‌لنا عن 
وسائل هذه التعيثة الشعبية الواعية المنظمة. ونعني به ميذان الصلة بين القادة والقودین ؛ 
بين الحكم والشعب . 

وههنا نلج ميداناً شائكاً صعبآء لا بد من ولوجه واقتحامه. فكل تصد لموضوع 
الاسهام الشعبي والشاركة الشعبية الواعية» يظل منقوصاً بل مضللا إن هو لم يقف الوقفة 
الجريئة الصريحة عند الأثر الكبير الذي تخلفه في هذه المشاركة الصلة بين الحكم والشعب. 
ولیس بالحدث آن نقول ان للقيادة عامة وللقيادة السياسية خاصة دورا وأي دور في 
تحديد مستوى الروح المعنوية لدى أفراد أي مجتمع . ويزداد هذا الدور حدة ووضوحاً في 
اليلدان المتخلفة والسائرة في طريق النموء حيث يضطلع الحكم السياسي بالنصيب الأوق 
من قيادة الناس» وحیث تتضاءل القیادات الأخرى والتنظيمات الأخرى. وفي بلداننا 
العربية يكاد يطغى موضوع هذه الصلة بين الحكم والشعب على آي سيءَ سواه ۽ ویگاد 
يحدد سلوك المواطنين ومواقفهم حتى من القضايا المصيرية الكيرى كقضية فلسطين. ولا 
نغلو إذا قلنا إن الدرس القاسي الذي نستخرجه من المحنة هو أننا لا نستطيع أن نعبئ 
شعباً یقوم انفصال كبير بيته وبين حكامه. وإذا كان من الصحيح أن الجوع يكاد يكون 
كفراًء فمن الصحیح - فیما نشهد ونعان - آن الظلم لدی الشعوب یکاد یکون اشد من 
الکفر ویکاد یدفع ال ما هو آشد من الکفر. ولا يجدي أن نتهمء فاتامنا لا یغیر من 
الواقع شيئاً؛ وما هو أجدى أن نزيل أسباب الاتهام المتبادل بين الشعب والحاكم . 

٠‏ المألة أننا نريد تعبئة الشعب كله أو معظمهء والإفادة من طاقات كل مواطن 
وتجنب الهدر والضياع ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وإذا نحن آمنا أن هذا المطلب يقدم 
عل سواه وأن الطریق طریق ینید القوی الشعبية ولفها حول العر که وتنظیم طاقاعا؛ 
فلزام علينا آن تومن آن ثل هذه الغاية لا تبلغ إلا باتهام الحكم قبل الشعب. 

جوهر القضية أننا بلدان متخلفة تسعى إلى تجاوز تخلفهاء وآن تجاوز هذا التخلف 





يستلزم غالبا حکومة ذات سلطان وأيد وقوة. غير أن هذه الحكومة القوية وهذه اليد 
القديرة الممسكة بزمام الأمور التي حتاج الیها مثل بلدائنا الساثرة في طریق النمو السریع» 
كثيراً ما تنزلق في المنزلق السهل الفطر» فتنقلب عندها السلطة ال فوضی واستعباد 
وفساد. ويقوي من لخطر هذا المنزلق أن طبيعة مثل هذه البلدان تجعل الرقابة الديمقراطية 
غير ممكنة إلى حد بعيد. ويزيد في الأمر ضغثاً على إيبالة أن الدولة الحديثة في عصرنا - 
ولا سيما في البلدان المتخلفة ‏ ما تزال وريثة الأشكال البدائية للسلطة؛ نعني السلطة 
التي عرفتها الأقوام القديمة والمستندة إلى السحر والدين إلى حد بعيد. فلقد كان الحكام 
في الجتمعات القديمة كما نعلم رسل القوى الغيبية التى تحکم العام آو لسنة الالهة التي 
تسیر الکون . رصن هنا كانت الخضوع لهم ولأوامرهم الصادرة عن هذه القوى العليا هو 
النظام الا جتماعي . 

هذه الطبيعة السحرية والقدسية التي کانت للحکام القدماء» ما تزال ترافق احکام 
الحدئین» وما تزال مفاهیم الشرعية والحق مرتبطة بقر ارات السلطة ) بل بالصيغة الشكلية 
لهذه القرارات . بل ما یزال اللحق والقانون إلى حد بعید - ولا سیما في البلدان التخلفة - 
|حدی الوسائل الکبری التي تختبئ فیها السلطة والقوة وتلبس لبوسها. 

ويزيد فى هذه الطبيعة التسلطية لدى الحكام المحدثين ما تخلفه وسائل الحكم الحديثة 
من در ة هائلة » تسهم في منحهم وجوداً سحرپا وقدسياً دبا قوامه فقو ی فة مسستسرة 
ایض ولکنها قوی النار واحدید والسلطان بدلا من قوی الالهة والارواح والسحرة في 
الجتمعات القديمة . إن وسائل الاتصال الحديغة ء ووسائل الدعاوة احديثة» ووسائل القوة 
الحديثة؛ تعطي الحكام التسلطین سلطة عل الشعوب لا يجال لمقارنتها بسلطة الطغاة 
القدماء. زد على ذلك أن عدد الحكام الذين يحكمون شعباً من الشعوب يتسع في 
عصرنا؛ ومعنی هذا أن عدد الأشخاص الذين ينبغي آن مخض لهم المراطن يزدادء فإذا به 
أمام مجموعة من الطغاة الصغار بدلا من طاغية واحد. 

من هنا تقع كثير من البلدان السائرة في طريق النمو في طريق مسدود: تقوم فيها 
الحكومات القوية في سبيل دفعها إلى التقدم السریم؛ غير أن هذه الحكومات ما تلبث 
حتی تجد نفسها آمام الثز لق اسلفطیر ) منزلق الا ستیداد و التسلط ‏ آمام عنفب يدفع إل عنف 
أقوى منهء ويزيد في ابتعاد الشعب عن الحكم شيئاً بعد شيء. وإذا بالحكم في نباية 
الامر عاجزء لأنه لا يستطيع أن يحقق شيئاً دون مشاركة الجماهيرء الجماهير التي عزفت 
لتك و صيدنت . 


الحاكم الغائب عاجز عن تطویر الجتمع» واطحاکم ذو السلطان معزض لان ینزلق في 
مهاوري الا ستداد فینعز ل له الشعب و يعجر . الحاكم غير الموجود والحاكم الموجود جداً : 
كلاهما يعطل ثمو الإرادة الشعبية» ويحول دون تعبثتها وتنظيمها. 

فما هي سبيل النجاة من بين قرني الإحراج كما يقول المناطقة؟ 





لن نعاود حدیثاً مکرورا» حدیث الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية 
والاجتماعية» حديث الموازنة أو التأليف بيتهما. 


كما أننا لا نبتغي عقد مقارنة بين أنظمة الحكم المختلفة فى موقفها من الديمقراطية 


وحسبناء تمهيداً لما نريد الوصول إليهء أن تقول موجزين إن الفصل بين 
الديمقراطيتين ‏ السياسية والاجتماعية ‏ وبالتالي بين النظامين الصادرين عنهما ‏ النظام 
الغربي والنظام الماركسي ‏ لا يخلو من خطأ وتعميم سريع واستقراء ناقص لتطور الأنظمة 
7 العا . 


ولا نعني بذلك ققط ان الديمقراطية السياسية لا تأخذ كامل معناها ومداها وتظل 
ديمقراطية زائفة إذا لم ترتبط بالديمقراطية الاجتماعيةء وأن الديمقراطية الاجتماعية بدورها 
إذا هي لم تأتلف بالديمقراطية السياسية لا تستطيع أن تحقق أغراضهاء وتنقلب إلى تسلط 
على الإنسان الذي تريد أن تنقذه من عبودية أو ضاعه الاقتصادية السيثة. لا نعني بذلك 
هذا العنی فحسب ) وهو معثى مستمد من لغة الواجب » من لغة ما ينبغي أن يكونء بل 
نعني شيئاً آخر مستمداً من لغة الواقع نفسهء من لغة ما هو كائن. نعني أن تطور أنظمة 
الحكم في العالم يحدثنا عن تقارب طبيعي تدريجي يزداد وثوقاء يوماً بعد يوم؛ بين 
الانظمة الغربية» التي تأخذ فيما يقال بالديمقراطية السياسية في الجملة» وبين الأنظمة 
الماركسية التي تأخذ بالديمقراطية الاجتماعية . فعی الرغم من القوارق الکبيرة القائمة بين 
هاتین الجموعتن من الانظمة في كثير من مجالالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ يظل 
من الصحيح أتبما في مجال المفهوم السياسي أقرب مما تتصوران. ذلك أن كلاً من النظام 
الغربي والنظام الماركسي يسير نحو اشتراكية ديمقراطية» إن صح التعبير ‏ تعلها هي 
الصيغة السليمة الصحيحة التي تنتظر سائر الدول في مقبلات الأيام. وهما يسيرانت صوب 
هذه الاشتراكية الديمقراطية عبر اتجاهين متلاقيين في النهاية: اتجاه إلى مزيد من الخرية 
والدیمقراطية في الشرق» واجاه إلى مزيد من التحرير الاجتماعي والاقعصادي. أي إلى 
مزید من الاشتراكية في الغرب. کلاهما یبحث عن قطبي الليمقراطية الصحیحن» نعني 
احرية والتحرير. كلاهما يريد أن یمنح للديمقراطية معناها ومضمونها عن طریق ملثها 
بمحتواها الحق. وما عسى أن يكون محتواهاء إن لم يكن تحرير الإنسان من أنواع العبودية 
کلها» سواء كانت عيودية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو عبودية الساسة والحكامء 
عبودية المال أو عبودية الرجال؟ أنصار النظام الغربي يدركون يوماً بعد يوم أن الديمقراطية 
الخلوة من المحتوى الاجتماعي والاقتصادي › تجعسل الحرية احتكارا لمن يملكون وسائل 
التصرف بپا» نعني لن یملکون الال ووسائل الانتاج» وتجعلها بالتالي شکلاً لا جوهر له . 
إنبم يدركون إدراكاً متزايداً أن الديمقراطية الحقة ليست شعاراً مكتوباً ولا فكرة مجردة 
معلقة بین السماء والارضص وإنما هي ديمقراطية لا بد أن تبدأ من النضال ضد العوامل 
الوضوعية التي تؤدي إلى عيودية الفرد» نعني العوامل الاقتصادية والاجتماعية. إن 


التجربة تکشف لهم كرة بعد كرة أن العمل للحرية لا يكون الا عن طریق النظر فى 
القوى الاجتماعية الواقعية الفعلية» وفي علاتقها التبادلت وفيما بينها من صراع 
وتضاربء بغية تنظيمها التنظيم الذي يكفل للإنسان وجوده الكريم. وأتصار النظام 
الارکسي بدورهمء في بحثهم الشائك عن الصيغة الملائمة للديمقراطية الاشتراكية» 
یدرکون (دراکا متزایدا آیضا أن کل انحراف عن الديمقراطية واریة» ضمن الجتمم 
الاشتراکي: لا بد آن يژدي ال انحراف فی الاشتراكية نفسها. [نبم یرون آن الاخطار 
الحقيقية التي تواجه الاشتراكية ل تعد تأتيها من خارجهاء من الانظمة العادية لها» بقدر 
ما تتهددها من داخلهاء من عجزها عن إيجاد اللحمة العضوية العميقة التي تربطها 
باحریة» حرية الانسان في آوسم معانیها. انبم یژکدون مرة بعد مرة آن قيمة الديمقراطية 
في أي نظام» هي بمقدار ما للانسان داخل هذا النظام من قيمة. وتحریر الفرد الذي 
. تهدف إليه هذه الأنظمة الماركسية يتبدى يوماً بعد يوم تحريراً شاملا لا جزئياً» تحريراً من 
جميع أشكال الضغط والظلم . أنه لا يرضى بأن يحرر الناس من عبردية الال ليوقعهم في 
خطر عبودية الرجال. إن المسألة تتراءى لهذه الأنظمة» مع تقدم الزمن» مسألة خبز 
وكرامة معاء لا مسألة معدة. فمن الصحيح دوماً وأبداً أن ليس بالخبز وحده يحيا 
الاتسان. 


يضاف إلى هذاء بل قبل هذاء أن تفوق الاشتراكية علی الرأسمالية هو في آعماقه 
وفي خاعة الطاف تفوق التنظيم على عدم التنظيم. فإذا ما فقدت الاشتراكية ‏ بسبب 
إمعانها في مجانبة المناخ الديمقراطي اللازم لكل تنظيم فعال ولكل مشاركة خصيب 
متتدجة ‏ صبعة التنظيم هذوء فقدت الدين والدنیا. وضلت احسنین. 


ولا حاجة بنا إلى تعداد الأمثلة الكثيرة التي تشهد على هذا التغير في كل من نظام 
الحكم الغري ونظام الحكم الماركسي» سواء عن طريق التجارب الفعلية التي تقوم في 
بعض الدولء أو عن طریق الابحاث والدراسات الایدیو لو جية الآخذة في تطویر مفاهیم 
الديمقراطية یکلا معنییها. وأولی بنا آن نقف عند بلدان العام الثالث» البلدان السائرة في 
طریق النمو » بلدائتا؛ 


ليس جديداً أن نقول إن من المسلمات الاقتصادية الیوم أن العام الثالث لا بستطیم 
آن يعدو حدیاً متقدماً ويتجاوز الهوة بينه وبين البلدان المتقدمة» عن طريق الرأسمالية . 
ولسنا متجتين إذا قلنا إن من المستحيل بناء مجتمع إنساني حقيقي - في بلدان العالم الثالث 
وسواها ‏ على أساس مبادئ الرأسمالية. فهذه الميادئ تسير نحو الزوال والهبوطء وتفقد 
قیمها یوما بعد يوم. ذلك ان الرأسمالية» بطبيعتها وطبعهاء ضد ما هو اجتماعی. نا 
تجعل نشاط کل فرد مرکزاً حول ذاته» وتجعل کل زنسان یعیش في قوقعة آنانیته. ومن 
هنا قام ویقوم بين الرأسمالية وبین الدیانات العالية الکیری» تناقض آساسي: ویرز مذا 
التناقض واضحاً حاداً فى تاريخ الرأسمالية الغربية فى صلتها بالمسيحية. وإذا كانت 
للرأسمالية حتى اليوم بقية باقية من شرعيةء فهي شرعية سلبية لا ايجابية: لا تستقي من 


صحة مبادثها وقوة فیمها ؛ بل تستمد مبررات بقائها من تقضیلها عل نقیض آخر لها قد 
یفوقها سوءا» هو الستالينية في شتی صورها وأشکالها. 


وهکذا یسلك کثیر من بلدان العال الثالث - انطلاقاً من التجرية العالية ومن 
متطلبات التنمیة السريعة عندها ‏ طريق الاشتراكية. غير أن هذه الاشتراكية فى مثل هذه 
البلدان لا بد آن تکون - کما سبق آن قلنا - معتمدة عل قدر من السلطة والقوت ما 
دامت بنية هذه البلدان فی مراحل تطورها الاول تجعل الديمقراطية متعذرة. وکثیراً ما 
تنزلق هذه السلطة في النزلق الیسر لها. واخطر الفتوح آمامها دوم تعني الاستبداد في 


شتی صوره. 


ومن هنا قد يكون من غير الممكن» في بلدان العالم الثالث. آن تقوم میاشرة 

شتراكية ديمقراطية؛ تربط ربطاً وثيقاً من البداية بين قطبي الديمقراطية ر نعني الحرية 
سي ولا بد لها في معظم الحالات أن تتعرض في المرحلة الأولى من حياباء 
مرحلة دخول الطريق الاشتراكي» إلى شيء من فقدان التوازن بين الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية» ویین الا هداف الانسانية الکامل» عل حساب هذه الأخيرة. وإذا كان قدر 
من فقدان التوازن قدراً یصعب الهروب منه. فهو ختلف اختلافاً جذرياً عن موقف آخر 
هو الخطير: إنه موقف من يريد أن يستغل هذه الظروف الرحلية في نشأة هذه اليلدان 
ليبرر عن طريقها كل أنواع التسلط والعنف»ء يل ليجعل من التسلط والعنف أصلاً ومبدأ. 
ٍنه موقف من ینحدر في طریق العنف شيئاً بعد شيء» حتى يحسبه أنجع طريق وأفضل 
طریق» ان ۸ يفلسفه ويجعل منه خير مرب للشعوب . 


وآأية هذا كلهء أن الطريق الذي يوهوع إليه مستقبل التطور في بلدان العالم الثالث 
كما تومئ إليه التجرية العالمية كلها هو طریق الاشتراكية الدیمقراطية التي تسعى 
جاهدة للتغلب على مصاعب التحول الاشتراكي ومخاطره اللاديمقراطية. إنه الطريق الذي 
يعمل بوعي ودأب وجهد على تطوير نظام اشتراكي » rT‏ يفسح المجال 
لأقصى حد ممكن من الحريات السياسية ‏ كمرحلة أولى نحو اشتراكية ديمقراطية أكثر 
تكاملاً وتعانقاً. ولعل استقراء تجارب كثير من الدول النامية في افريقيا واسياء يشير 
إشارات واضحة إلى هذا الطريق» ويشهد على أنه طريق المستقيل . 


إن ما يسهل على كثير من أنظمة الحكم في البلدان الناشئة وسواهاء أمران كلاهما 
مر : الأول سلوك طريق الديمقراطية الليبرالية السائية إلى حد كبيرء تلك الديمقراطية 
الوديعة في ظاهرهاء الحملة في آعماقها بکل احتمالات الانفجار والثورت الحاملة في 
داخلها بذور اتقضاضها عل ذاشا. والثاني سلوك طريق الدكتاتورية السافرة» التي توحي 
بظاهر من النجع والنظام والنتاج» غير أتها تحمل أيضاً فى ذاتها بذور عطالتها وموتباء 
حین تعز ل الشعس عن تقدم لا يكون بدونه . كلا الطريقين سهل ‏ سهل في بدايته صعب 
فى خواتيمه. أما الطريق الشاق والمثمر معاء فهو الطريق الذي يبحث دائبا عن الصيغة 
التى تحقق الربط بين قطبي الديمقراطية الأصيلين» الذي يسلط كل ذكائه وعبقريته في 


الحكم عل جتب أشواك المسيرء على الحيلولة دون انقلاب السلطة إلى عتف على اخروج 
في أسرع وقت ممكن من مرحلة العنف التنسبي الذي لا يمكن اجتنابه أحياناً. إنه الطريق 
الذي يضع في بداية الطريق ايتهء نعني الديمقراطية الاشتراکية» ولا تتسیه تحقیدات 
الطريق ومراحل الوصولء» الهدف النهائي الذي يعمل له»ء والذي ينبغي أن يغذي كل 
خطوة من خطواته . 


إن يلدان العالم الثالث في موقف متاز بعض الشي*: ان آمامها تجارب الدول 
الأخرىء تلك التجارب التي تبين لها كيف يسير التطور نحو تقارب طبيعي بين قطبي 
الديمقراطية» كيف ينصب الجهد على تحقيق اللحمة بين هذين اميدانين» كيف انيثقت 
المآسي من الفصل بينهما. غير أن المعضلة هي في موقف غريب تقفه بعض هله اليلدان. 
حين تعيد ‏ على حسابها ‏ التجارب العالمية إعادة حرفيةء كأنها ترى في تكرار ما حدث 
لبعض الدول عبر تطورهاء وما تجاوزته بعد ذلك» قدراً لا يمكن اجتنابه. ومن هنا كان 
المنطلق في نظرنا هو في استتطاق التجربة العالمية واستخراج معناها وامجاهها: هو في 
الخروج هه التتميجة التي کادت تصبح آوضح من الوضوحء تعنى انهاه التچر بة العالة 
نحو التقارب الطبيعي بين قطبي الحرية» نحو الاشتراكية الديمقراطية. إن كل شيء في 
التجربة العالمية» وفي واقع البلدان السائرة في طريق النموء يشير إلى أن هذه اليلدان لا 
بد أن يؤدي بها المسير يوماً إلى طريق الاشتراكية الديمقراطية» والمسألة كل المسألة أن 
تدرك اتجاه التطور هذا فتيسرهء بدلاً من أن تدور حول الطريق» فلا تبلغه إلا بعد تخبط 
وتعثرء والتفاف وانعراج > مارة بالشیو عية آو الر آسمالية وماسهما کغیرها من بلدان 


عن هذه النظرة يتبغي أن تصدر أنظمة الحكم في بلادنا إن هي أرادت أن تكون 
ضمن التاريخ لا خارجه. وهذه النظرة هي التي تينب بلادنا كثيرا من الکوارث وضروب 
التخبط. ولا يعني هذا أن تطبيق هذه النظرة يمكن أن يكون واحداً فيها جميعها. فمثل 
هذا التطبيق لا يد أن يختلف باختالاف مستوى النموء وطبيعة الحياة» ومستوی الثقافة › 
وتكوين المجتمع» N‏ غير أن من الصحيح دوماً أن في وسع 
هذه البلدان جيعها أن تستهدي هذه النظرة» أن تضع درس التاریخ نصب عینیها. فلا 
أخطر ولا أححمق من مغالبة دروس التاريخ . 


وهذه النظرة حين تجنب بلادنا ما تجنبهاء تعمل على تحقيق مطلب أساسي هو 
قصدنا في هذه الکلمة. نعني مطلب الالتفاف الشعبي حول أنظمة الحكم» وإمكان قيام 
تعبئة شعبية منظمة؛ يقودها الحكم والجماهير معاً. الحرية الفعالةء الحرية الحافظة لكرامة 
الانسان» الانعة لاستغلاله ») هي القادرة على محقيق وحدة الشعب وربطه بوطته وبقیم 
وطنه» وهی القادرة على جعل كل مواطن مستعداً للاستشهاد في سبيل الحفاظ على تلك 
الثورة المشتركة التي منها لا بد أن نبدأء إذا أردنا أن نتقن تعبثئة الشعب في سبيل قضيته 
الكبرى. وإذا كان من الجائز جدلا أن نهمل هذه الحرية وذلك التحرير في المراحل العادية 


من حیاء آي مجتمع. فاهمالها في مثل هذه الرحلة الاستثنائية التي نمر بهاء آکثر من 
جريمة قومية. 

لا بد لنا أن نواجه الداء في اصله و جذره: عسیر بل مستحیل؛ کما قلنا وئقول» 
آن نحقق تعبثة شعبية في بلد یقوم فیه انفصال بین الحاكم والمحكوم. عسير أن نقف في 
وجه عدو شرس متقدم موحد» ونحن شتات وشیم ؛ ملل ونحل حکام وحکومون؛ 
شعب وسلطة» جيش وشعب» ظالمون ومظلومون» حاقدون وشامتون. والقيادة» والقيادة 
السياسية خاصة ‏ آهم عامل في وحدتنا» في استقطاب إرادتنا. إن التفاف الشعب حول 
الحكم أصدق ترجمة لالتفافه حول نفسه . 


وبعد» کان بودنا آن نتم بعض نقائص هذا احدیث - وهي کثيرة - بالوقوف عند 
جانب مکمل لکل ما طرقناه» هو البحث في الصيغة التنظيمية لهذه الارادة الشعبية. التي 
اردناها واعية» معبأة» مدركة للهدف» مؤمنة به» عاملة له عملاً يومياً متصلاً. كان بودنا 
أن نتحدث عن الروح التعاونية والعمل التعاوني ‏ ولا سيما في مجال الزراعة ‏ كوسيلة 
من وسائل تعميق الإرادة الشعبية وتنظيمهاء ووسيلة من الربط الوثيق بين الأرض والدفاع 
عنهاء ووسيلة لمقاومة ما شرعته الدولة العدوة في مزارعها التعاونية» وما لجأت إليه من 
ربط للمهاجرين الجدد بأرضهم ووطنهم» ومن جعل التعاونيات نفسها مراكز ومنظمات 
دفاعية. كان بودنا أن نتحدث عن أهمية إقامة منظمات مختلفة الأشكال» يرتبط بها العمل 
الجماعي ويزكو وينموء وتتضاءل فيها الروح الفردية الطاغية في مجتمعاتناء كما تتكون 
خلالها الإرادة المشتركة» والتعبئة المشتركة ضد العدو. كان بردنا أن نبين أهمية المنظمات 
التي تعنى بدراسة الرأي العام في بلادنا دراسة اجتماعية علمية منظمة» لتستخرج 
اجاهاته. وحسن ترجیهه» وتحول دون توجیه العدو له. کان بودنا آن نتحدث عن 
التنظیم العسكري للشعب؛ وعن تدريبه على القتال کوسيلة مثل من وسائل تعبئته ورفع 
روح النضال لدیه. کان حتماً علینا آن نشیر ال الوسائل التربوية - في تعلیم الصقار 
والکبار - اللازمة خلق الاجاهات التفسية القادرة على تعبثة الواطنین وتوحیدهم. 

کان لزاماً علینا آن نتحدث عن هذا كله وعن كثير سواهء لو لم يكن موضوع بحثنا 
شتيت اموانب عریض الارجاء. ولعل لا لل هذا ابحانب التنظيمي عوداً في مجال آخر. 
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وقد تقولون: این لبنان من هذا کله؟ ونقول انه منه في القلب. زن له الدور الذي 
قنیت لاي بلد عر» ویزید. یزید. لاأن ثقافته لا بد أن تكون موقداً للقيم التي 
رجوت وللاجاهات الفکرية التي آثرت . یزید» لأن مناخه الدیمقراطی - ولا سیما حين 
يوغل في استنباط النتائج التي تلزم عنه» والشروط القمينة بکمال تفتیحه - اصل لبناء 
اجب الذي ننشدء والصوی الروحية التي نستهدي . يزيد» لأن عروبته ‏ عروبته التي 
تريد أن تكون واعية علمية تقدمية ‏ غذاء للعروبة كلها ووقاء. رسالته أن يكون بين 
البلاد العربية أفضل مختبر لتوليد الفكر وتصحيح التجارب. وقدره أن يخف لأن يجعل من 


الانسان العري آنی کان الإنسان الذي يريد» [نسان التلید والطریف إنسان الثورة 
والنظام» إنسان الفرد والمجتمع. هو بين تخوم الشرق والغرب» لیحقق التفاعل الاصیل 
الخلاق بينهماء ليجد ذاته ويجد العروبة من خلال سواه؛ لیکون هو من هو حین یتحداه 
الوجود الغری الدخیل علیه. لینمو اصالة وتربة وقومية» حین بنفتح عل الانسان 
والانسانية. لیجد العروبة وجددها ویقومها سین جد ذاته ویدرك آبعاد مصیره. لیص 
فرارة التحدي للصهپوئیة» حين يقرع في وجهها تقدماً بتقدم» وعلما بعلم» ووجودا 
بو جود . 

أجل من شواطی لبنان» ومن غیر لبنان؛ نرتجي آن تقوم القيادة الفكرية والسياسية 
التي تبني سفينة النجاة. من کل بلد عري نطمح ی القيادة التي تقود الشمب وتعبثه 
وتنظمه. نهيب بالقيادة القادرة على تحريك المليون المئة؛ المبدعة للأفكارء القوى الخالقة 
للاتجاهات الروحية المتفجرة عطاءَ وعملا. نريد القيادة الفكرية والسياسية التي تستطيع أن 
تعيد النظر في ذاتبا دوماً وآبد وتعيد بناء نفسها أولاً لتستطيع أن تعيد بناء شعبها. نرید 
الفكر الذي يتجاوز ذاته» والسياسة التي تعرف أن ترفض نهجها قبل أن ترفض غيرها. 
نرید الانسان الذي یخلق بتواضعه للانسان؛ وركوعه أمامهء كبرياء الإنسان وإشراقته. 
نطمح إلى الأفكار التي آلهبتها نار الأساة فرکعت في محراب الحقيقة لتری» لتضیء: 
لینقلب ضیاژها وهجا طاقة جبارة» براكين تغلي في النفوس. 


دور القيادة والقيادة الفكرية خاصة. في مثل بلداننا؛ کبیر» ومسؤوليتها أكبر. هي 
التي نرجو لنخلق لدى الجماهير الروح العلمبة والموقف الموضوعي › لنقضي عل العقل 
السحري والتفسيرات المجانية» لنكشف الأسباب الحقيقية للمحنة دون ما تعمية أو 
تضليل» لنقيم صلة عضوية بين الحكم والشعب . 

ولكن القيادة» والقيادة الفكرية خاصة» وعي وبطولة. وعي قمته ومنتهى نضجه أن 
يرقى إلى البطولة. وبطولة لا تکون ولا تعمق إلا إذا كانت وعياً دائماً لذاتها. إنسائنا 
القائد الذي إليه نحن» کالنهر پسقي وهو مقبل منحدر وکالشجرة تشمخ وجذورها في 
التراب» وآوراقها عل الارضص ظلالء وثمارها من الأرض وإلى الأرض. كالشجرة» من 
تواضعه للانسان» من غوصه في وحله» ملىق الانسان الباسق الاشمء وکالنهر؛ من 
حنينه إلى الشاطئ وحدبه علیه» یفجر الینابیم . 


